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 مقدمة:
فيــــــــه أن المخطوطــــــــات والمحفوظــــــــات الأرشــــــــيفية أمــــــــدتنا بمعلومــــــــات قيمــــــــة لا  لا شــــــــكممــــــــا     

يمكـــــن الطعـــــن في صـــــحتها تفيـــــد أن العثمـــــانيين الأتـــــراك أبلـــــوا بـــــلاء حســـــنا في انبعـــــاث النشـــــاط الملاحـــــي 
عـــــبر كافـــــة مـــــوانئ الحـــــوض الغـــــر  للبحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط الواقـــــع تحـــــت حكـــــم المســـــلمين منـــــذ مطلـــــع 

أججـــــــــت لـــــــــديهم الرغبـــــــــة في بنـــــــــاء ســـــــــفن حربيـــــــــة لغـــــــــزو العـــــــــدو م(، حيـــــــــث ت1514/ه920ســـــــــنة )
ــــــة لا تقــــــل  ــــــدوائر فكانــــــت عمــــــائر تشــــــحن بالســــــلاح والمقاتلــــــة وهــــــي ذات جــــــودة عالي المــــــتربب بهــــــم ال

ـــــةأهميـــــة عمـــــا كـــــان يصـــــنع في دور الصـــــناعة الأوروبيـــــة لتلـــــك الفـــــترة  . وجـــــاء هـــــذا الأمـــــر نتيجـــــة (1) الزمني
    فأصــــــبحت الجزائــــــر تحــــــت م(1518 /ه924ســــــنة ) ارتبــــــاط خــــــير الــــــدين بربــــــروس بالدولــــــة العليــــــة

ـــــــة الكـــــــبرى في شمـــــــال  ـــــــالوائهـــــــا ومـــــــن ولاياتهـــــــا العربي ـــــــوع مـــــــن (2) إفريقي ـــــــد ن . إذ أكســـــــبها الوضـــــــع الجدي
الحمايـــــــة المعنويـــــــة ودرأ عنهـــــــا الكثـــــــير مـــــــن الأخطـــــــار الـــــــتي حاقـــــــت بهـــــــا جـــــــراء تكالـــــــب الإســـــــبان علـــــــى 

. وتبعــــــا لهــــــذا الأمــــــر (3) الأنــــــدلسســــــواحلها خاصــــــة بعــــــد ســــــقوط غرناطــــــة آخــــــر المعاقــــــل الإســــــلامية في 
ى الســــــلطة المركزيــــــة بمدينــــــة الخطــــــير الــــــذي غلــــــب علــــــى الســــــاحة السياســــــية المتوســــــطية كــــــان لزامــــــا علــــــ

وتغـــــير مـــــوازين القـــــوى لصـــــالح الكتلـــــة الـــــتي يســـــيرها فرنانـــــدو  الإســـــتراتيجيةالجزائـــــر إزاء هـــــذه التحـــــولات 
وإيـــــــزابيلا الكـــــــاثوليكيين ألا تبقـــــــى مكتوفـــــــة الأيـــــــدي تتفـــــــرج علـــــــى الصـــــــراع الـــــــدائر فـــــــوق ركـــــــح مســـــــرح 

توجــــــه اهتمامهــــــا  ــــــو الصــــــناعات الأحــــــداث قبالــــــة ســــــواحلها بــــــل آن لهــــــا أن تســــــارع إلى الميــــــدان وأن 
البحريــــــة، وتلقـــــــي بثقلهـــــــا في هـــــــذا المضــــــمار وإلا ســـــــوف تلقـــــــى مصـــــــيرها المحتــــــوم تحـــــــت أقـــــــدام القطيـــــــع 
الإســــــباني الــــــذي يحــــــارب تحــــــت رايــــــة الصــــــليب، فمــــــن أجــــــل ذلــــــك شــــــرعت في بنــــــاء أســــــطولها المهيــــــب 

 .(4)ثمانيعلى يد الإخوة بربروس بتأييد  معنوي ومادي غير مشروط من لدن السلطان الع
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 أولا_ صناعة السفن:
كانـــــــت صـــــــناعة الســـــــفن الحربيـــــــة تحتـــــــل المرتبـــــــة الأولى في قائمـــــــة الصـــــــنائع بأوجـــــــاق الجزائـــــــر 
وتلقــــــى الرعايــــــة التامــــــة مــــــن الســــــلاطين والأمــــــراء الأتــــــراك، فحــــــتى أمهــــــر الصــــــناع والتقنيــــــين والمهندســــــين 

ن يريــــــــدون الحصــــــــول علــــــــى المــــــــال لفــــــــداء أنفســــــــهم الأســــــــرى مــــــــن مختلــــــــف الأعــــــــراق والقوميــــــــات الــــــــذي
وانعتــــــاقهم مـــــــن الــــــرق ونـــــــير العبوديــــــة والـــــــتخلب مـــــــن عنجهيــــــة العســـــــاكر الإنكشــــــارية كـــــــانوا يتوقـــــــدون 

حــــــــدات البحريــــــــة مــــــــن ناحيــــــــة الهندســـــــــة لاســــــــة ويســــــــارعون دون كلــــــــل أو مــــــــل لإنجــــــــاز أحســـــــــن الو 
تقــــــني العــــــالي لــــــديهم النــــــاتج عــــــن الســــــرعة الأمــــــر الــــــذي يؤكــــــد المســــــتوى الوالتصــــــميمو الحمولــــــة والقــــــوة و 

البشــــــرية الحكــــــام علــــــى إمكانيــــــاتهم الماديــــــة و . وقــــــد اعتمــــــد (5)الخــــــبرة الطويلــــــة في هــــــذا المجــــــال الصــــــناعي
لامـــــتلاك هـــــذا الســـــلاح الضـــــروري لتوظيفـــــه في بحـــــر متـــــأجج طغـــــى عليـــــه العنـــــف وســـــاد فيـــــه التعصـــــب 

القرصـــــنة الـــــتي لم تســـــلم منهـــــا أي الــــديني وانتشـــــرت فيـــــه الأطمـــــاع التوســـــعية زيـــــادة علــــى انتشـــــار أعمـــــال 
دولـــــة كانـــــت حاضـــــرة البحـــــر في ذلـــــك الـــــزمن و تفـــــاقم ظـــــاهرة التحرشـــــات الـــــتي حاقـــــت بـــــالبلاد جـــــراء 
نشـــــــاط حركـــــــة الاســـــــترداد وتكالـــــــب ملـــــــوك الإســـــــبان علـــــــى ســـــــواحلها واحـــــــتلال مـــــــدنها الكـــــــبرى عنـــــــوة 

هــــــــاق الأرواح بإيعــــــــاز مــــــــن الكاردينــــــــال الشــــــــنيع فرنثيثكــــــــو خمينيــــــــث دي سيســــــــنيروس الــــــــذي بــــــــارك از 
وارتكـــــاب أبشـــــع الجـــــرائم باســـــم الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة الـــــتي يتحـــــرك بأوامرهـــــا مقترفـــــا مجـــــازر إنســـــانية لا 

. إذن بــــــالنظر إلى مثــــــل (6)تغتفــــــر في حــــــق أهــــــالي مــــــدن وهــــــران وبجايــــــة وتلمســــــان دون شــــــفقة أو رلــــــة
رى وكيـــــف وأيـــــن هـــــذه الحـــــوادث المريعـــــة الـــــتي ســـــلطت علـــــى رقـــــاب الأبريـــــاء في عقـــــر دارهـــــم فبمـــــاذا يـــــات

ـــــة؟ هـــــذا مـــــا ســـــنحاول  ـــــة علـــــى عهـــــد الســـــيادة العثماني ـــــة الجزائري ـــــنى الســـــفن الحربي ـــــت تب ولأي غـــــرض كان
 الإجابة عنه فيما يلي:

 _ مواد الإنشاء:1
اعتمــــــــدت دور الصــــــــناعة والترســــــــانة الحربيــــــــة بأوجــــــــاق الجزائــــــــر علــــــــى المــــــــواد المحليــــــــة في بنــــــــاء 

لبلـــــــوط الـــــــتي تكثـــــــر أغراســـــــها في بعـــــــض المنـــــــاطق أســـــــطولها مثـــــــل أخشـــــــاب أشـــــــجار الأرز والصـــــــنوبر وا
بضـــــواحي شرشـــــال وبجايـــــة وجيجـــــل عـــــلاوة علـــــى الـــــدور الكبـــــير الـــــذي أدتـــــه مصـــــلحة الكراســـــطة بتـــــوفير 
ـــــة واحتكـــــرت هـــــذا العمـــــل  وضـــــمان مختلـــــف أنـــــواع المـــــواد الإنشـــــائية الضـــــرورية وجلبهـــــا مـــــن القالـــــة وعناب

ــــزمن طويــــل بفعــــل عقــــد الامتيــــاز الــــذي تحصــــلت عليــــه مــــن  . كمــــا غطــــت الدولــــة العثمانيــــة (7) تــــراكالأل
ـــــا مـــــن النقصـــــو ـــــا عـــــن عـــــدم كفايتهـــــا مـــــن بعـــــض المســـــتلزمات مـــــن جهـــــة  جانب ـــــاج المســـــجل أحيان الاحتي

وارتفـــــاع أثمانهــــــا وتأثرهـــــا العميـــــق ربمـــــا بــــــالظروف الاجتماعيـــــة والملابســـــات السياســــــية في  وصـــــعوبة نقلهـــــا
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بيئـــة غــــير مســـتقرة نســــبيا مـــن جهــــة أخـــرى، زيــــادة علــــى عـــدم أخــــذ الرســـوم الجمركيــــة علـــى البضــــائع الــــتي 
. فكانـــــت تأتيهـــــا بـــــين الفينـــــة والفينـــــة أخشـــــاب الأناضـــــول وجبـــــال أزمـــــير بتركيـــــا، (8) الجزائريـــــونيحملهـــــا 

إصــــدار  ويلاحــــظ أن هولنــــدا رغــــم ممانعــــة الــــدول الأوروبيــــة لهــــا ورغــــم  واســــكندرونة، وحديــــد البلقــــان.
مراســـــيم  صـــــارمة تمنـــــع التجـــــار الأوروبيـــــين كافـــــة مـــــن التعامـــــل مـــــع دور الصـــــناعة الجزائريـــــة وتحـــــذرهم مـــــن 
تزويــــــــدها بمنتجــــــــات وتجهيـــــــــزات بحريــــــــة عســـــــــكرية إلا أنهــــــــا كانـــــــــت لا تكــــــــترث بتاتـــــــــا بقــــــــوانين الحظـــــــــر 

الأخشــــــاب، و  المفروضــــــة ومــــــا فتئــــــت "تحمــــــل إلى الجزائــــــر الصــــــواري والحبــــــال والبــــــارود والقــــــار والمجــــــاذيف
ــــــديون  وأيضــــــا مــــــدافع البرونــــــز الخاصــــــة بممــــــرات القــــــوادس ولــــــو وجــــــدو فرصــــــة أكــــــبر للــــــربح لأقــــــدم الهولن
حــــتى علــــى بيــــع ســــفنهم الخاصــــة بكامــــل تجهيزاتهــــا علــــى أن يــــؤدي دعمهــــم هــــذا للبحــــارة الجزائــــريين إلى 

القــــــرن مــــــن تلــــــك المــــــوادعلى امتــــــداد عقــــــود مــــــن  وسيســــــتمر الاســــــتفادةالإضــــــرار بأعــــــدائهم الإســــــبان"، 
. فضــــــلا عــــــن (9)م( مســــــايرة لمحتــــــوى تقريــــــر ســــــفير البندقيــــــة بفرنســــــا جيوبــــــو تيســــــتا ســــــالفوغو17/ه11)

إبـــــرام  لـــــة مـــــن الاتفاقيـــــات والمعاهـــــدات والصـــــفقات التجاريـــــة بالتراضـــــي مـــــع بعـــــض الـــــدول الأوروبيـــــة 
مثـــــل الـــــدانمارك والســـــويد وجنـــــوة وليفـــــورن ونـــــابولي ثممـــــع أمريكـــــا لاحقـــــا وكـــــان هـــــذا الأمـــــر يتمحـــــتى في 

إذا كيــــــف   .(10)  يعهــــــاعليهــــــا مــــــن قبــــــل تلــــــك الــــــدول  المفعــــــول المصــــــادقظــــــل قــــــوانين الحظــــــر ســــــارية 
هــــــي الطريقــــــة المثلــــــى  كانــــــت تمــــــارس هــــــذه الصــــــناعة في خضــــــم هــــــذه الأجــــــواء الملبــــــدة في الأفــــــق، ومــــــا

 يلي: ما سوف  اول الإجابة عنه فيما بالجزائر؟ هذاالمتبعة في بناء أجود المراكب الحربية 
 _ مراحل الصناعة:2

ـــــــتي يتبعهـــــــا الصـــــــناع في    ـــــــاه أن مراحـــــــل صـــــــناعة الســـــــفن ال الجزائـــــــر  أوجـــــــاق اللافـــــــت للانتب
هـــــي ذاتهـــــا المســـــتعملة في ترســـــانات البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط لا تكـــــاد تختلـــــف عنهـــــا قيـــــد أنملـــــة، ومـــــن 

خاصـــــة كمــــــا هـــــو الحـــــال هنـــــا أن تصــــــمم  في بنـــــاء الســـــفن المســـــمرة إتباعهــــــاالقواعـــــد المرعيـــــة الـــــتي يلـــــزم 
 يلي: سنوضحه فيماعلى هيئة الحوت وهذا ما 

 أ_ تركيب القاعدة:
ـــــــة عملـــــــه بوضـــــــع دعامـــــــات خشـــــــبية لحمـــــــل القاعـــــــدة الـــــــتي يشـــــــرع معلـــــــم    الســـــــفن في بداي

تكـــــــون مربعـــــــة التقطيـــــــع وفقـــــــا لمخطـــــــط يـــــــتم تحديـــــــده بحســـــــب الحاجـــــــة ووظيفـــــــة المركبـــــــة الحربيـــــــة المعـــــــدة 
لإنجــــاز ويكـــــون ذلــــك علـــــى امتــــداد طـــــول أرضـــــية الورشــــة أو الســـــاحة، وهــــي بمثابـــــة المصــــطبة الـــــتي تبـــــنى 

القطـــــع الخشـــــبية أن تكـــــون ذات مقاســـــات موحـــــدة قـــــد يســـــتعمل فوقهـــــا أقفـــــاص الســـــفن، وينبغـــــي لهـــــذه 
ـــــذي يعـــــد القاعـــــدة الأساســـــية في  منهـــــا ســـــت أو ســـــبع قطـــــع بمـــــا يناســـــب عمـــــود الصـــــالب أو الهـــــراب ال
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م، ثم يركــــب ســــيف المــــاء تحــــت هــــذه القطعــــة الرئيســــية وغالبــــا مــــا  50و40البنــــاء يــــتراوح طولــــه مــــا بــــين 
ن الــــــتعفن ولايتــــــه مــــــن دود المــــــاء وطــــــول كــــــان يغطــــــى بصــــــفائح النحــــــاس للحفــــــاظ علــــــى الخشــــــب مــــــ

 .(11)هذه الخشبة يساوي طول الهراب على أقل تقدير حتى يحصل الانسجام فيما بينها
 ب_ بناء الهيكل:

ـــــاء هيكـــــل الســـــفينة رســـــم أدق التفاصـــــيل الخاصـــــة بضـــــلوع جســـــم الســـــفينة الـــــذي  يتطلـــــب بن
ليـــــــة البنـــــــاء يحســـــــن يصـــــــمم علـــــــى هيئـــــــة قفـــــــب صـــــــدر الدجاجـــــــة، وفي غيـــــــاب التخطـــــــيط الســـــــابق لعم

اســــــتعمال القالــــــب وهــــــو عبــــــارة عــــــن ضــــــلوع مؤقتــــــة توصــــــل بالقاعــــــدة بحيــــــث يمكــــــن اســــــتخدام الألــــــواح 
علــــــى طــــــول الجســـــــم حــــــتى يـــــــتم تشــــــكيل القفـــــــب المــــــراد صـــــــنعه والحصــــــول علـــــــى الا نــــــاءات اللازمـــــــة 
 لتســــــهيل تبطــــــين الســــــفينة بــــــألواح التــــــأزير داخليــــــا وخارجيــــــا ثم يــــــتم صــــــقل تلــــــك الضــــــلوع وتركيبهــــــا في
ـــــة تركيـــــب الدســـــر لاحقـــــا. ويلاحـــــظ أن هياكـــــل الســـــفن في البحـــــر  أماكنهـــــا المناســـــبة حـــــتى تســـــهل عملي

 . (12) الزمنالأبيض المتوسط كانت تصنع من خشب الصنوبر الذي يتحمل مقاومة عاديات 
 ت_ إعداد السطح:

هـــــذه الخطـــــوة تشـــــبه إلى حـــــد بعيـــــد عمليـــــة إعـــــداد أســـــطح المنـــــازل فبعـــــد تركيـــــب الـــــدعامات    
الأساســــــية وتشــــــكيل الســــــقف يكــــــون العمــــــل جــــــاهزا لتثبيــــــت الألــــــواح البانيــــــة للســــــطح فوقهــــــا ويتطلــــــب 
ذلـــــــك عنايـــــــة كبـــــــيرة، علـــــــى أن تكـــــــون هـــــــذه الألـــــــواح متوازيـــــــة مـــــــن المقدمـــــــة حـــــــتى المـــــــؤخرة فكـــــــل لـــــــوح 

قــــه مثــــل البنيـــــان المرصــــوص. ثم توضــــع ألــــواح الحزامــــات مــــن الــــداخل. وقـــــد يتناســــب مــــع الــــذي يــــأتي فو 
دفــــع تطـــــور فـــــن القتـــــال البحــــري الصـــــناع إلى ابتكـــــار نمـــــاذج جديــــدة ومبتكـــــرة مثـــــل اهتـــــدائهم إلى تزويـــــد 
الســــــفن الحربيــــــة بســــــاحتين فــــــأكثر قصــــــد تمكــــــين البحــــــارة مــــــن منــــــاجزة العــــــدو عنــــــد التحــــــامهم بــــــه في 

وص المقاعـــــد فكانـــــت تصـــــنع بوضـــــع ألـــــواح مصـــــقولة مهيئـــــة وفقـــــا لعـــــرض . أمـــــا بخصـــــ(13) البحـــــارأعـــــالي 
ــــــة للهيكــــــل  ــــــد أطرافهــــــا في الجوانــــــب الداخلي ــــــتم تثبيتهــــــا بواســــــطة ســــــندات خشــــــبية صــــــغيرة عن الســــــفن ي

تصـــــــبح قطعـــــــة واحـــــــدة. وينبغـــــــي تـــــــرك فراغـــــــات لتحـــــــرك  تىلعـــــــام وتوصـــــــل مـــــــع بعضـــــــها بالمســـــــامير حـــــــا
البحـــــارة في الخلـــــف وفي المقدمـــــة والمقاعـــــد هـــــي الـــــتي تحـــــدد الطـــــاقم المشـــــرف وعـــــدد المقـــــاتلين بالإضـــــافة 
إلى المجــــــذفين. كمــــــا كانــــــت فتحــــــات المجــــــاذيف تصــــــنع بطريقــــــة دائريــــــة باســــــتعمال حلقــــــات مــــــن معــــــدن 

مــــــــا فتحـــــــات المدفعيـــــــة فتنجــــــــز علـــــــى جــــــــانبي . أ(14) التجـــــــذيفالنحـــــــاس أو الحديـــــــد لتســــــــهيل عمليـــــــة 
جـــــدران البـــــدن في الأعلـــــى وفقـــــا لمـــــا يقتضـــــيه مجـــــال الرمـــــي. وعنـــــدما يـــــتم إعـــــداد الســـــطح يقـــــوم بعـــــض 
النجــــــارين حــــــول الســــــفينة بإعــــــداد الســــــكان زيــــــادة علــــــى الخشــــــبة الــــــتي تركــــــب في أعلــــــى الدفــــــة فتعمــــــل 
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حـــــــرك الســـــــكان إلى الوجهـــــــة علـــــــى توجيههـــــــا يمينـــــــا وشمـــــــالا. وبخصـــــــوص عجلـــــــة القيـــــــادة فبواســـــــطتها يت
المحـــــــددة ثم يلـــــــي ذلـــــــك إعـــــــداد المـــــــنخس أو المهمـــــــاز المصـــــــنوع مـــــــن البرونـــــــز أو النحـــــــاس لأداء دوره في 

 .(15) معدنيةتحطيم سفن الخصم. كما يراعى تحديد فتحة المرساة في المقدمة بوضع حلقة 
 و_ القلفطة: 

ــــــــاء الســــــــفن بقلفطــــــــة التبطــــــــين الخــــــــارجي بدقــــــــة،     وذلــــــــك بتشــــــــطيب أولي تنتهــــــــي مراحــــــــل بن
للزوائـــــــد الخشـــــــبية باســـــــتعمال المســـــــحج وأدوات الكشـــــــط ثم تمـــــــلأ الشـــــــقوق بالزفـــــــت والشـــــــحم بواســـــــطة 

يفيـــــد فقــــط في ســـــد الثغـــــرات ولايــــة الألـــــواح مـــــن  الممســــحة وبعـــــدها تمــــرر طبقـــــة مـــــن القطــــران الـــــذي لا
أو بوضـــــع  الرطوبـــــة بـــــل يحميهـــــا أيضـــــا مـــــن عـــــين المعيـــــان فضـــــلا عـــــن تعليـــــق حـــــذوة الفـــــرس في المقدمـــــة

. وفي أخـــــر مرحلـــــة يـــــتم تغطيـــــة (16) ذاتـــــهبصـــــمات يـــــد ملطخـــــة بـــــالقطران علـــــى بـــــدن الســـــفن للغـــــرض 
ـــــنفط معـــــا قصـــــد الحفـــــاظ  ـــــنفط البحـــــري أو بخلـــــيط الشـــــمع وال التبطـــــين الخـــــارجي بمحلـــــول مخفـــــف مـــــن ال
ـــــة تحضـــــير  ـــــة في عملي ـــــبعض المســـــاحيق المعدنيـــــة المذاب ـــــدهان مـــــن أشـــــعة الشـــــمس كمـــــا يســـــتعان ب علـــــى ال

ء المخلوطـــــــة بصـــــــفار البـــــــيض المنقـــــــوع في النبيـــــــذ أو في الغـــــــراء المســـــــتخلب مـــــــن الســـــــمك أو رق الطـــــــلا
الـــــذي  ومكلفـــــة الشـــــيءالغـــــزال وبالتســـــخين  صـــــل علـــــى اللـــــون المطلـــــوب إلا أن هـــــذه العمليـــــة بطيئـــــة 

 يستدعي جلب الطلاءات من الدول الأوروبية والأمريكية.
 ثانيا_ قطع السفن:

ـــــت تنجـــــزنتيجـــــة تعـــــرض             ـــــك بحيـــــث  الســـــفن لهجمـــــات القراصـــــنة فإنهـــــا كان ـــــاء علـــــى ذل بن
يمكــــــن لايتهــــــا ولهــــــذا أصــــــبح التشــــــابه واضــــــحا بـــــــين الســــــفن التجاريــــــة والحربيــــــة الأمــــــر الــــــذي جعلهـــــــا 
تحتـــــوي علـــــى ظهـــــر مقســـــم إلى ثلاثـــــة أجـــــزاء: ســـــاحة للقتـــــال، وبـــــرج للمراقبـــــة، ثم وســـــط الســـــفينة وعلـــــى 

 يلي: والمقاتلين. أما قطع السفن فأهمها ما الجانبين متسع لعبور بحارة التجذيف
 _ الهيكل:1

يمثـــــل الجـــــزء الخـــــارجي للســـــفن ويكـــــون عـــــادة مصـــــمم مـــــن خشـــــب أشـــــجار الصـــــنوبر، وفي     
ـــــة الشـــــد  كثـــــير مـــــن الأحيـــــان يغطـــــى الصـــــنوبر بطبقـــــة مـــــن خشـــــب البلـــــوط لكـــــي تتحمـــــل الســـــفن عملي

 .(17)والجذب إلى الشاطئي والموانئ 
 ها:_ مقدمة السفينة ومؤخرت2
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مقدمـــــــــة أو جؤجـــــــــؤ الإنســـــــــان والطـــــــــائر والســـــــــفينة، وفي حـــــــــديث علـــــــــي كـــــــــرم الله وجهـــــــــه:"     
 ،(18)فكـــــــأني أنظـــــــر إلى مســـــــجدها كجؤجـــــــؤ ســـــــفينة أو نعامـــــــة جاثمـــــــة أو جؤجـــــــؤ طـــــــائر في لجـــــــة بحـــــــر"

وقــــــولهم شــــــقت الســــــفينة المــــــاء بجؤجــــــؤ هــــــا مــــــن المجــــــاز وقــــــد قيــــــل في تفســــــير الكلمــــــة أن معناهــــــا صــــــدر 
 السفينة وقال الشاعر في شأنها:

 يكب الخلية ذات القلاع * * * وقد كاد جؤجؤها ينحطم
 _ السكان:3
اشـــــــــتقاق الســـــــــكان مـــــــــن أنهـــــــــا تســـــــــكن بـــــــــه عـــــــــن الحركـــــــــة والاضـــــــــطراب وهـــــــــو الكوثـــــــــل،    

الســـــفينة أو الدفـــــة موجـــــه الســـــفينة وكـــــان للســـــفينة في العـــــالم القـــــديم والوســـــيط  والخيســـــفوجة وهـــــو ذنـــــب
دفتـــــــان جانبيتـــــــان أو أكثـــــــر حـــــــتى إذا مالـــــــت الســـــــفينة علـــــــى جانـــــــب اســـــــتعملت دفـــــــة الجانـــــــب الآخـــــــر 

ويمكــــــن تمييــــــز الســــــكان  واســــــتعماله ضــــــروري في الســــــفن الشــــــراعية ولــــــيس ضــــــروريا في الســــــفن المجذافيــــــة
ـــــــة المجـــــــاذيف بطولـــــــه  ـــــــة وأصـــــــلها ســـــــكانجي وهـــــــو قطعـــــــة (19) رضـــــــهوععـــــــن بقي . والســـــــكان كلمـــــــة هندي

 خشبية توضع بمقاييس خاصة فنية، ومكان السكان يقع في مؤخرة السفينة من الخارج.
 _ جوف السفينة:4
يقـــــع جـــــوف الســـــفينة في الأســـــفل ونعثـــــر بـــــه علـــــى الجمـــــة وهـــــي الموضـــــع الـــــذي يجتمـــــع فيـــــه     

. (20) هنــــــاكالمــــــاء الراشــــــح، والســــــلوفية مقعــــــد الربــــــان في الســــــفينة وكانــــــت التجهيــــــزات التموينيــــــة تخــــــزن 
وبعـــــض الســـــفن مـــــزودة بـــــالقمرات وهـــــي غـــــرف خشـــــبية مخصصـــــة للطـــــاقم ينـــــزل إليهـــــا بواســـــطة ســـــلالم، 

لطـــــول والعـــــرض العـــــام، كمـــــا يطلـــــق بطـــــن الســـــفينة علـــــى الـــــداخل. ويقـــــال خـــــن يراعـــــى في تصـــــميمها ا
الأول قـــــدام وخــــــن وراء وخــــــن كلمـــــة تعــــــني المكــــــان الـــــذي توضــــــع فيــــــه الحمولـــــة فــــــالأول يقــــــع في الثلــــــث 

 في الوسط وأحينا في المؤخرة. والثاني
 _ المرساة:5

المرســــــاة أو الأنجــــــر أو المخطــــــاف مــــــن الأجــــــزاء الهامــــــة في مقدمــــــة الســــــفن، ويقــــــال للشــــــيء   
الثقيــــل:" هــــو أثقــــل مــــن أنجــــر" والكلمــــة مــــن أصــــل عراقــــي ويــــتم صــــنعه بــــأن تؤخــــذ خشــــبات فيخــــالف 
بينهـــــا وبـــــين رؤوســـــها وتشـــــد أوســـــاطها في موضـــــع واحـــــد ثم يفـــــرغ بينهـــــا رصـــــاص مـــــذاب فتصـــــير كأنهـــــا 

 .(21) أقامتتشد بها الحبال ترسل في الماء فإذا رسيت السفينة  صخرة ورؤوس الخشب ناتئة
 _ الصاري:6
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يسميه ربابنة السفن في بحر الصين وغيره من البحر الحبشي الدولي، ويطلق عليه في البحر     
الأبيض المتوسط الصاري. كان في أول الأمر يصنع من جذوع النخل ومن هنا سمي بالدقل. ويعتبر الجهاز 

ضع الجزء الرئيسي في السفن يتكون من جزئين يلتقيان عند القمة ثم أصبح من جزء واحد فقط، حيث يو 
السميك منه على سطح السفن ويثبت على جانبيه بدعائم وينتهي الصاري في القمة وحجمه حسب 
حجم السفن وكلما كان الصاري كبيرا تعددت الحبال التي تثبته، ويوضع على الصاري لوح خشبي يعرف 

 . (22) السفنبالقرية. ويتم وضعه عادة في وسط 
 _ الدوقل:7
خشــــــبة طويلــــــة تشــــــد في وســــــط الســــــفن يمــــــد عليهــــــا الشــــــراع، وهــــــي قريــــــة الصــــــاري المعــــــروف    

بـــــــالأردمون يختـــــــار مـــــــن أشـــــــجار الصـــــــنوبر يتميـــــــز بـــــــالطول والســـــــمك والالتـــــــواء والرقـــــــة عنـــــــد الأطـــــــراف 
 .(23) الصاريفتتخذ هذه القطعة موضع أفقي في السفن تحمل الشراع وتوضع على 

 _ الشراع: 8

عـــــه قـــــلاع، ويســـــمى الجلـــــول وواحـــــدها جـــــل، يقـــــال أقلعـــــت الســـــفينة الشـــــراع هـــــو القلـــــع و    
 أي جعلت لها قلاعا والمقلعة من السفن العظيمة وقد أحسن الشاعر حينما قال في شأنها:

 مواخر في سواء اليم مقلعة * * * إذا علوا ظهر موج ثمت أ دروا
ـــــــاب    ـــــــابض فعليهـــــــا يقـــــــع العـــــــبء الأكـــــــبر في شـــــــقها عب وتعتـــــــبر القـــــــلاع قلـــــــب الســـــــفن الن

. (24) الكتـــــانالبحـــــر، وكانـــــت تصـــــنع مـــــن التيـــــل المكـــــون مـــــن خلـــــيط أليـــــاف الـــــبردي وأعشـــــاب وأليـــــاف 
وكانـــــت أشـــــرعة البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط تـــــبطن بالجلـــــد لإعطائهـــــا المتانـــــة الكافيـــــة حـــــتى لا تتمـــــزق عنـــــد 

. ويلاحـــــــظ أن الأشـــــــرعة المربعـــــــة اســـــــتعملت عنـــــــد الريـــــــاح الآتيـــــــة مـــــــن الـــــــوراء، هبـــــــوب الريـــــــاح العاتيـــــــة
 .(25) المعاكسةوالأشرعة اللاتنية المثلثة لمقاومة الرياح 

 _ المجذاف:9
يقـــــــال جـــــــدف المـــــــلاح جـــــــدفا بالمجـــــــذاف وهـــــــي خشـــــــبة في رأســـــــها لـــــــوح عـــــــريض يـــــــدفع     

ــــــرد الســــــفن بهــــــا، وهــــــو مشــــــتق مــــــن قــــــولهم جــــــذف الطــــــائر إذا كــــــان مقصوصــــــا فر  ــــــه ي ــــــه إذا طــــــار كأن أيت
بجناحيــــــه إلى الخلــــــف. وهــــــو الآلــــــة المميــــــزة للملاحــــــة في البحــــــر الأبــــــيض المتوســــــط نظــــــرا لهدوئــــــه النســــــبي 
وهــــــو مــــــن القطــــــع الهامــــــة في الســــــفن، ومــــــن أجــــــل ذلــــــك كــــــان ترتيــــــب المجــــــاذيف ووضــــــعها في صــــــفوف 

لدولـــــة العثمانيـــــة كانـــــت . ويـــــذكرأن ا(26) الســـــفنمناســـــبة مـــــن أهـــــم الأمـــــور الـــــتي ينبغـــــي مراعاتهـــــا في بنـــــاء 
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ـــــــة بالمجـــــــاذيف مـــــــن فـــــــترة طويلـــــــة  ـــــــة الجزائري ـــــــث تســـــــلمت هـــــــذه(27)تـــــــزود البحري الأخـــــــيرة في ســـــــنة  ، حي
 مجذافا. 452لا يقل عن  م( ما1784/ه1198)

 ثالثا_ أنواع الوحدات الحربية:
وعرفهــــــا لقــــــد تنوعــــــت ســــــفن الجزائــــــر المحروســــــة تبعــــــا للظــــــروف و لتغــــــيرات الــــــتي عرفتهــــــا الــــــبلاد،         

العصـــــر نفســـــه في مجـــــال هندســـــة الصـــــناعات الحربيـــــة، فـــــالبعض منهـــــا كـــــان يصـــــنع محليـــــا والـــــبعض الآخـــــر 
ــــــق بــــــاب الجهــــــاد، أو يقــــــدم لهــــــا في شــــــكل  يشــــــترى مــــــن الخــــــارج أو يصــــــادر ويغــــــنم في البحــــــر عــــــن طري
ــــــك  ــــــة هــــــدايا خالصــــــة وذل ــــــة العثماني ــــــة، ومــــــن الدول ــــــة والأمريكي ــــــاوات مــــــن البلــــــدان الأوروبي هــــــدايا أو إت
ــــــــدة  ــــــــة عرفــــــــت ســــــــفن عدي ــــــــة الجزائري ــــــــادة علــــــــى أن البحري ــــــــة زي ــــــــات الثنائي ضــــــــمن المعاهــــــــدات والاتفاقي

 فيما يلي: هاهم، نذكر أ(28)ومتنوعة طيلة الحكم العثماني حسب الحاجة والوظيفة المقررة لها
 _ الوحدات الرئيسة:1

 _ البريكنتي:
الغــــــزو تســــــتعمل عــــــادة في أطلــــــق عليهــــــا العثمــــــانيون اســــــم بركنــــــدة، وهــــــي نــــــوع مــــــن ســــــفن     

شـــــبيهة بهـــــا في شـــــكلها تحمـــــل شـــــراعا واحـــــدا، ولهـــــا مـــــن نة تكـــــون أصـــــغر حجمـــــا مـــــن الغليوطـــــة و القرصـــــ
قـــــد تميـــــزت مجاذيفهـــــا بـــــالطول والدقـــــة الأمـــــر الـــــذي يســـــاعد ، و ثمانيـــــة إلى ســـــتة عشـــــر مقعـــــدا للمجـــــذفين
م( عرفــــــــت البريكنتيفــــــــي 16 /ه10م( ومطلــــــــع القـــــــرن )15/ه9علـــــــى ســــــــرعة حركتهــــــــا، ففـــــــي القــــــــرن )

م، 0.90م، وعمقهــــــــــا 3.08م، وعرضــــــــــها 16.89دور الصــــــــــناعة المتوســــــــــطية بطولهــــــــــا الــــــــــذي يبلــــــــــغ 
ــــــث يجلــــــس علــــــى كــــــل مقعــــــد مجــــــذفان  ــــــين بحي ــــــتي ذات المجــــــذفين الاثن وفي الفــــــترة ذاتهــــــا اشــــــتهرت البريكن

نــــــاك م واحتفظــــــت بــــــالعمق الســــــابق. وه2.92م، وفي العــــــرض 18.19اثنــــــان وقــــــد بلغــــــت في الطــــــول 
طــــن، لكــــن الــــبعض يؤكــــد 150مــــن يــــذكر بــــأن اسمهــــا القليعــــة وهــــي ذات صــــاريين ولولتهــــا تصــــل إلى 

، (29) بحــــــار 100و 70طــــــن. أمــــــا عــــــدد بحارتهــــــا فــــــتراوح بــــــين 800، و200أن لولتهــــــا تــــــتراوح بــــــين 
فضـــــلا عـــــن أنهـــــا كانـــــت تحمـــــل علـــــى ظهرهـــــا مـــــا بـــــين عشـــــرة وعشـــــرين مـــــدفعا، ويلاحـــــظ أنهـــــا كانـــــت 

 ة نسبيا مقارنة بمقدمتها، وأشرعتها مربعة عدا الشراع الكبير.عريضة في المؤخر 
 _ البريك:

ــــــث ا     ــــــأتي في المرتبــــــة الثالثــــــة مــــــن حي ســــــفينة حربيــــــة هــــــي لأهميــــــة بعــــــد الفراقطــــــو القــــــراويط، و ت
بحـــــــار، وتكـــــــون أقـــــــل 200أشـــــــرعتها مربعـــــــة مركبـــــــة علـــــــى أربعـــــــة أجـــــــزاء تســـــــع شـــــــراعية ذات صـــــــاريين و 

طـــــن في 70طـــــن في الأنـــــواع الكـــــبرى، 300و 150لولتهـــــا مـــــا بـــــين  ة الـــــتي قـــــدرتلولـــــة مـــــن الفرقاطـــــ
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م، وتســـــــــمى عنـــــــــد بعـــــــــض 4.60م، وعمقهـــــــــا 9م، وعرضـــــــــها 34.12الصـــــــــغرى وبلـــــــــغ طولهـــــــــا حـــــــــتى 
 .(30) مدفعا وثمانية عشرالمؤرخين إبريق وبريجة، تحمل على ظهرها مابين ستة عشر 

 _ الجفن:
ســـــفينة حربيـــــة بطيئـــــة الحركـــــة لكـــــبر حجمهـــــا وهـــــي أشـــــبه مـــــا تكـــــون بالقصـــــعة لاســـــتدارتها بهـــــا           

ــــــان ذوو شــــــراع مربــــــع في المــــــؤخرة،  لاحقــــــا  وأضــــــيف لهــــــاصــــــار ذو شــــــراع مربــــــع، ثم أضــــــيف لهــــــا صــــــار ث
طـــــــن، أمـــــــا عـــــــدد بحارتهـــــــا يصـــــــل إلى 200الأردمـــــــون الـــــــذي يعلـــــــوه شـــــــراع لاتيـــــــني، قـــــــدرت لولتهـــــــا ب

ب غـــــزوات عــــروج أن الأخـــــوين بربــــروس صـــــنعا جفنـــــا للغــــزو علـــــى عـــــداتهما المائــــة، ويشـــــير صــــاحب كتـــــا
قــــــد ســـــاهم القرصـــــان الهولنــــــدي ســـــيمون دانســـــا في تطــــــوير هـــــذا النـــــوع مــــــن و  قبـــــل مجيـــــئهم إلى الجزائـــــر.

 .(31) قبلذي  ومتانة عنالمراكب وإدخال تعديلات عليها حيث جعلها أكثر استدارة 
 _ الحراقة: 

مركـــــب حـــــر  كبيريـــــدعى ســـــفينة النـــــار ويـــــأتي بعـــــد الشـــــواني مـــــن حيـــــث الأهميـــــة يمـــــلأ بـــــالمواد            
القتــــــال لإطلاقهــــــا علــــــى ســــــفن العــــــدو بوجــــــه عــــــام فيقــــــال لهــــــا "حراقــــــة  وأدوات ، الحارقــــــة والمنجنيقــــــات
 وقد أحسن أحد الشعراء في قوله بشأنها: نفط أو حراقة بارود".

 إسعاد باك لدمعهذات هدب من المجاذيف حاك * * * هدب 
 لم فوقها من البيض نار      * * * كل من أرسلت عليه رماد   

تتســـــع الحراقـــــة لألـــــف بحـــــار ومـــــن بيـــــنهم طبعـــــا أولئـــــك الـــــذين يرمـــــون بـــــالنفط، والنـــــار الإغريقيـــــة. وممـــــا    
يســـــتحق الـــــذكر أن البحريـــــة الجزائريـــــة لم تعـــــدم الحراريـــــق علـــــى مـــــدار الوجـــــود العثمـــــاني علـــــى الـــــرغم مـــــن 

ـــــدر.أن  ويســـــتدل علـــــى هـــــذا الأمـــــر مـــــا ذكـــــره  النصـــــوص الموثقـــــة لا تشـــــير صـــــراحة إلى ذلـــــك إلا فيمـــــا ن
الجــــديري حــــول صــــنع ســــفينة النـــــار في الجزائــــر أو مــــا ورد عنــــد لـــــدان خوجــــة بخصــــوص إرســــال الدولـــــة 

 .(32) الحراقاتالعلية إلى مصطفى باشا هدية ثمينة متمثلة في بعض 
 _ السكونة:

ســــــــقونا مركــــــــب ذو شــــــــراعين أو أكثــــــــر وهــــــــو تعبــــــــير غــــــــير معــــــــروف في الغــــــــرب الإســــــــلامي     
مســـــتعار مـــــن اســـــم مينـــــاء إســـــقونا بإيطاليـــــا كمـــــا ذهـــــب إليـــــه كثـــــير مـــــن مـــــؤرخي البحريـــــة وعلـــــى رأســـــهم 
الباحــــــث الفرنســــــي جــــــال. والســــــكونة مــــــن الســــــفن المســــــتخدمة في البحــــــر الأبــــــيض المتوســــــط للأغــــــراض 

احل. تبلــــــغ لولتهـــــــا مـــــــا بـــــــين ثلاثــــــين ومـــــــائتين وخمســـــــين طنـــــــا، وكـــــــان الحربيــــــة والتجاريـــــــة وخفـــــــر الســـــــو 
بعضـــــــــها مبطنـــــــــا بالنحـــــــــاس لتـــــــــأخير تعفـــــــــن الخشـــــــــب النـــــــــاجم عـــــــــن الديـــــــــدان المائيـــــــــة، حيـــــــــث كـــــــــانوا 
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يســـــتخدمون القطـــــران في الســـــابق. وكـــــان عـــــدد مـــــدافعها يصـــــل إلى أربعـــــة وعشـــــرين مـــــدفعا، وهـــــي ذات  
في  الجزائــــــر كــــــانرعة. وأول مــــــا صــــــنعت الســــــكونة في كثافــــــة ناريــــــة عاليــــــة نســــــبيا، وتتميــــــز بالخفــــــة والســــــ

 .  (33) باشام( على عهد مصطفى 1798/ه1213سنة )
 _ الشباك:

أصــــــل الكلمــــــة إيطاليــــــة وليســــــت تركيــــــة ويبــــــدو أن أول اســــــتخدام لســــــفينة الشــــــباك هــــــو      
كمــــــا يــــــدل عليــــــه اسمهــــــا للصــــــيد، والشــــــبكة لفظــــــة للدلالــــــة علــــــى الخيــــــوط المســــــتعملة لصــــــيد الســــــمك، 

ــــه فتقــــوم علــــى وهــــو  ــــة لــــه مقدمــــة ممتــــدة وجؤجــــؤا ينتهــــي بمهمــــاز، أمــــا مؤخرت ينتمــــي لعائلــــة الســــفن الحربي
أرضــــية خارجيــــة مكونــــة مــــن خشــــبة بــــين جنــــاحين، جاعلــــة المــــتراس ممتــــدا ومحاطــــا بممــــر وهــــو يتــــألف مــــن 
ثلاثــــــة صـــــــوار ففــــــي المقدمـــــــة يوجــــــد الصـــــــاري الأمــــــامي مـــــــائلا جــــــدا  ـــــــو الأمــــــام، وفي الوســـــــط يوجـــــــد 

لكبـــــير، وأمـــــا صـــــاري المـــــؤخرة فيوجـــــد بـــــالقرب مـــــن الســـــكان الـــــذي يحمـــــل في بعـــــض الأحيـــــان الصـــــاري ا
الشــــبابك في العــــادة مــــن ثلاثــــة أشــــرعة، غــــير أن بعضــــها كــــان يقــــاد بأشــــرعة  مصــــطبة صــــغيرة. وتتكــــون

ـــــة قطـــــع، أمـــــا الصـــــاري الأخـــــير  ـــــة مـــــن ثلاث مربعـــــة علـــــى صـــــاريات تكـــــون قطعـــــة واحـــــدة، أي أنهـــــا مكون
م، 40,40طـــــن، وطـــــول يبلـــــغ 400و 200نيـــــا. تـــــتراوح لولـــــة الشـــــباك بـــــين فيحمـــــل عـــــادة قلعـــــا لاتي

ــــــب عــــــدد البحــــــارة قــــــد يصــــــل إلى مــــــائتي 3,80م، وعمــــــق أقــــــل مــــــن 10,50وعــــــرض  م هــــــذا إلى جان
 .(34) الواحدةبحار على القطعة 

 _ الغليون: 
يقـــــــال غـــــــاليون  ـــــــع غاليـــــــات، وغلايـــــــين وغلائـــــــن وهـــــــي ســـــــفينة شـــــــراعية كبـــــــيرة، شـــــــاع     
عـــــــن الإســـــــبانية. ظهـــــــر  وهـــــــي معربـــــــةم( 18-16 /ه12-10في الفـــــــترة مـــــــا بـــــــين القـــــــرنين )اســــــتعمالها 

هـــــــذا النـــــــوع كمركـــــــب حـــــــر  كبـــــــير في أواخـــــــر القـــــــرن الخـــــــامس عشـــــــر، وكـــــــان يشـــــــكل إحـــــــدى قطـــــــع 
الأســـــــاطيل العثمانيـــــــة والأوروبيـــــــة في البحـــــــر الأبـــــــيض المتوســـــــط لهـــــــا أربعـــــــة صـــــــوار ولـــــــيس بهـــــــا مجـــــــاذيف 

قدمـــــــة والمـــــــؤخرة. وأن البرتغـــــــاليين هـــــــم أول مـــــــن أخـــــــترع الغـــــــاليون تحتـــــــوي علـــــــى ســـــــاحتين للقتـــــــال في الم
ــــــونس  ــــــواد بت ــــــاء حلــــــق ال م (، وقــــــد بلــــــغ طولــــــه 1535ه/942)ســــــنة واســــــتعملوه في الهجــــــوم علــــــى مين

ثلاثـــــــين مـــــــترا وعمـــــــق لايتعـــــــدى عشـــــــرة أمتـــــــار.و للغـــــــاليون أشـــــــرعة أماميـــــــة أقـــــــل ارتفاعـــــــا مـــــــن الســـــــفن 
الأخـــــــرى وشـــــــراع خلفـــــــي مرتفـــــــع فكـــــــل واحـــــــد مـــــــن الصـــــــاريين الرئيســـــــي في الوســـــــط والأمـــــــامي يحمـــــــل 

راعين شـــــــراعين أو ثلاثــــــــة أشــــــــرعة في حــــــــين أن الصــــــــاري الميـــــــزني الخلفــــــــي يحمــــــــل شــــــــراعا واحــــــــدا أو شــــــــ
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ـــــة وخمســـــين  ـــــزني مربعـــــة الشـــــكل أمـــــا الأخـــــرى فلاتينيـــــة. بلغـــــت لولتـــــه مائ فأشـــــرعة الصـــــاري الكبـــــير والمي
 .(35) بحارمن ألف  وأكثر طنا للسفينة الواحدة. وقد يحمل مائة مدفع 

 الفرقاطة:

 ســــــــفينة مدرعــــــــة مســــــــلحة خفيفــــــــة الحركــــــــة مــــــــن عائلــــــــة الســــــــفن المجذافيــــــــة واحــــــــدتها فرقاطــــــــة    
وفرقاطـــــات. اســـــتعملت في أســـــاطيل البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط منـــــذ العصـــــور الوســـــطى.  عهـــــا فـــــراقط و 

ـــــــغ طولهـــــــا  ـــــــو  ـــــــة ومقـــــــدمتها دقيقـــــــة انســـــــيابية الشـــــــكل، قليلـــــــة العـــــــرض يبل م، 8م، وعرضـــــــها 50طويل
م(، 15/ه9م، وأن أول مــــــا اســــــتعملت الفرقاطــــــة في البحــــــر المتوســــــط كــــــان في فــــــترة القــــــرن) 2وعمقهــــــا

طـــــــن، وأن عـــــــدد 500و 400مـــــــدفعا. ولولتهـــــــا بـــــــين 60و 40ين وهـــــــي ذات ثلاثـــــــة صـــــــواروتحمل بـــــــ
المجـــــاذيف بهــــــا يبلــــــغ اثــــــني عشــــــر مجـــــذافا علــــــى كــــــل جانــــــب مــــــن جانبيهـــــا وتحمــــــل شــــــراعا واحــــــدا وهــــــي 

 .(36) جداسريعة 

 _ الغراب:
 عهـــــا أغربـــــة وغربـــــان، وغـــــرابين. وهـــــي ســـــفينة تســـــير بالشـــــراع والمجـــــاذيف والكبـــــير منهـــــا     

مجــــــذاف، ويحمــــــل الغــــــراب مــــــائتي مقاتــــــل وربمــــــا سميــــــت  100بــــــه أقــــــل مــــــن مجــــــذافا، والصــــــغير 180بــــــه 
غرابـــــــا لأنهـــــــا تـــــــدهن بـــــــاللون الأســـــــود، ومـــــــن مهامهـــــــا الاســـــــتطلاع والكشـــــــف. ومـــــــن خصائصـــــــها أنهـــــــا  
كانــــــت مـــــــزودة بجســــــر مـــــــن الخشـــــــب يهــــــبط علـــــــى مركـــــــب العــــــدو ويمـــــــر علـــــــى ظهــــــره الجنـــــــد فيقـــــــاتلون 

 بالأساليب البرية. وقال أحدالشعراء في حقها:
 ت بحر الروم وهو كحيلة * * * والموج تحسبه جيادا تركضوركب

 وكم من غراب للقطيفة أسود* * * فيه يطير به جناح أبيض
ـــــــــتي اســـــــــتعملت في الأســـــــــطول   الغـــــــــراب مـــــــــن الســـــــــفن ذات التســـــــــليح المتوســـــــــط والســـــــــريعة نســـــــــبيا وال

 .(37)م(1761/ه1175)الجزائري في حدود سنة 
 _ الوحدات الثانوية:2

وتشــــمل هـــــذه المجموعـــــة عــــددا معتـــــبرا مـــــن الســــفن وهـــــي مـــــن ملحقــــات الأســـــطول الحـــــر     
ــــــتي تســــــتخدم في الأغــــــراض المختلفــــــة بمــــــا يتناســــــب وحجمهــــــا الصــــــغير وإمكانياتهــــــا المحــــــدودة، مقارنــــــة  ال

 بالوحدات الأكبر حجما وتضم الأنواع التالية:   
 _ الزورق:
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مــــــــن ملحقـــــــــات الأســــــــطول الجزائـــــــــري  عهــــــــا زوارق وزواريـــــــــق، وهــــــــي "ســـــــــفينة صـــــــــغيرة أو     
م( أصــــــــبح الجزائريــــــــون يصــــــــنعون زوارقهــــــــم الحربيــــــــة في 1786/ه1201قــــــــارب صــــــــغير"، فمنــــــــذ ســــــــنة )

 خندق جاف غير بعيد من أسوار المدينة
 وهـــــي غـــــير مـــــزودة بالأشـــــرعة ومفتوحـــــة تصـــــلح للـــــدفاع ولـــــيس للهجـــــوم، ويخبرنـــــا كاثكـــــارت    

أنــــه رأى أربعــــين زورقــــا حربيــــا في حــــوض بنــــاء الســــفن التــــابع للبحريــــة. وهــــذه الــــزوارق تشــــد حبالهــــا بعــــد 
إتمـــــام بنائهـــــا غـــــير بعيـــــد مـــــن الســـــفن الحربيـــــة الكبـــــيرة الـــــتي ترســـــو في المينـــــاء. وكانـــــت تســـــتخدم في حالـــــة 

 .(38) عهاإقلاالمرفأ حيث ترسو كما كانت قبل  ولإرشادها إلىالسلم لاستقبال السفن العائدة 
 _ السنبوق:

زورق صــــــغير، تكتــــــب صــــــنبوق، وتجمــــــع علــــــى صــــــنابق، وســــــنابق وهــــــو مركــــــب مفتــــــوح تمامــــــا، يحمــــــل  
طـــــــن ضـــــــيق ودقيـــــــق في المقدمـــــــة وعـــــــريض في المـــــــؤخرة، ويحتـــــــوي علـــــــى صـــــــار واحـــــــد 180و 80مـــــــابين 

 .(39) جدايحط عليه شراع لاتيني كبير 
 _ الفلوكة:

تنتمــــــي إلى مجموعــــــة الــــــزوارق الصــــــغيرة وأصــــــلها مــــــن ، هيقــــــال فلوكــــــة وفلوقــــــة تــــــذكر وتؤنــــــث   
ـــــتي لا تســـــتطيع الوصـــــول إلى الشـــــواطئ  ـــــيرة ال الفلـــــك وتجمـــــع علـــــى فلائـــــك. مـــــن ملحقـــــات الســـــفن الكب
مباشـــــرة تســـــير بـــــالقلوع والمجـــــاذيف تنتمـــــي إلى عائلـــــة الشـــــواني علـــــى الـــــرغم مـــــن حجمهـــــا كانـــــت منتشـــــرة 

. وقــــــــال الشــــــــاعر (40)م(16/ه10لقــــــــرن )في الحـــــــوض الغــــــــر  للبحــــــــر الأبــــــــيض المتوســــــــط بدايــــــــة مــــــــن ا
 فيها:

 جوافل في السراب كما استقلت * * * فلوك البحر زال بها الشرير
 _ الصندل:

صـــــنف ضـــــمن القـــــوارب الصـــــغيرة ذات مـــــدفع واحـــــد فقـــــط، ويمكـــــن أن يحمـــــل علـــــى ظهـــــره     
 م. تقـــــــدر لولتـــــــه1م، وعمقـــــــه 2.85م، وعرضـــــــه 12مـــــــالا يقلعـــــــن ثمانيـــــــة بحـــــــارة. أمـــــــا طولـــــــه فيبلـــــــغ 

طـــــــن، أشـــــــار إليـــــــه الباحـــــــث دفـــــــوكس ضـــــــمن قائمـــــــة الســـــــفن في الأســـــــطول الحـــــــر  الجزائـــــــري ســـــــنة 15
ــــــزال البحــــــارة إلى الــــــبر أو نقلهــــــم مــــــن المينــــــاء إلى المراكــــــب 1811/ه1227) م(. يســــــتخدم عــــــادة في إن

 .(41) الكبرى
 _ القارب: 
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مـــــن ملحقـــــات الأســـــطول الـــــتي يعـــــول عليهـــــا في القتـــــال، وهـــــو زورق صـــــغير يســـــتخدمه بحـــــارة الســـــفن    
م، 2م، وعرضـــــه 10الكبـــــيرة لتســـــهيل أعمـــــالهم اليوميـــــة فيطلـــــق عليـــــه قـــــارب الخدمـــــة، لا يتعـــــدى طولـــــه 

ــــة مائلــــة علــــى قلــــع لاتيــــني وصــــار في الوســــط يحمــــل قلعــــا 12يتســــع  بحــــارا، يحمــــل صــــاريتين واحــــدة أمامي
 .(42) العدو. ومن مميزاته أنه سريع الدوران الأمر الذي يمكنه مها ة سفن مربعا

 _ الشقف:
يقـــــــال شـــــــقف وشـــــــكف ســـــــفينة ملكيـــــــة ذات تركيـــــــب أورو ، تحتـــــــوي علـــــــى غرفـــــــة خلفيـــــــة     

للســــلطان تــــدعى القبـــــة، وهــــي مـــــن الــــزوارق الخفيفـــــة كانــــت تســـــتخدم في المجــــال التجـــــاري وحــــتى ضـــــمن 
ورد ذكــــــر هــــــذا النــــــوع مـــــن توابــــــع الأســــــطول علــــــى عهــــــد محمــــــد عثمــــــان  مراكـــــب الغــــــزو لنقــــــل الغنــــــائم.

باشـــــا في قـــــول الزهـــــار:" وتقاتـــــل المســـــلمون مـــــع الاســـــبان، مقـــــدار ســـــاعتين وكـــــان الحـــــاج محمـــــد القبطـــــان 
معهــــــــم أثنــــــــاء القتــــــــال في زورق، ومعــــــــه زوارق صــــــــغار مــــــــن غــــــــير مــــــــدافع تــــــــدعى الشــــــــكايف يرســــــــلها 

ـــــزات الـــــتي طبعـــــت الســـــفن هـــــي  . بعـــــد هـــــذا مـــــا(43)القبطـــــان وقـــــت القتـــــال" إذن أهـــــم الخصـــــائب والممي
 الجزائرية في ظل الحكم العثماني؟

 رابعا_ مميزات السفن الجزائرية:

مـــــــن خـــــــلال العـــــــرض الســـــــابق لـــــــبعض ســـــــفن الأســـــــطول الحـــــــر  الجزائـــــــري ومراكبـــــــه، يمكننـــــــا     
الحـــــديث، مســـــتفيدين القـــــول بـــــأن الحكـــــام العثمـــــانيين الأتـــــراك اســـــتطاعوا بنـــــاء بحريـــــة قويـــــة علـــــى الـــــنمط 

قــــــدر الإمكــــــان مــــــن التحســــــينات الهندســــــية الــــــتي طــــــرأت علــــــى قطــــــع الأســــــطول الحــــــر  علــــــى الصــــــعيد 
العـــــالمي، حيـــــث اهـــــتم الأســـــطول بإدخـــــال مثلـــــث الصـــــواري ذي القلـــــوع المربعـــــة المركبـــــة الـــــتي تـــــوفر مجـــــالا 

اريين لســـــــفن ذوات الصـــــــأوســــــع في أحكـــــــام وضــــــبط نســـــــبة القلـــــــوع إلى قــــــوة الـــــــريح، ويلاحـــــــظ ســــــيطرة ا
الفرقاطـــــة والغـــــاليون ذات الأشـــــرعة المفتوحـــــة علـــــى البحريـــــة الجزائريـــــة، وهـــــي الســـــفن ذاتهـــــا مثـــــل البريـــــك و 

المســـــتخدمة في الأســـــاطيل الحربيـــــة الأوروبيـــــة، مـــــع مراعـــــاة الصـــــبغة المحليـــــة في كـــــل قطعـــــة مـــــن القطع.وقـــــد 
 تميزت وحدات الأسطول التي تم تصنيعها في الجزائر بالخصائب التالية:

 لمناورة السريعة:_ ا1
ــــــــى الكــــــــر والفــــــــر، في أي وقــــــــت     ــــــــة للقطــــــــع الســــــــريعة والمســــــــلحة القــــــــادرة عل ــــــــت الأولوي كان

لمجابهــــــة أي احتمــــــال طــــــاريء هجــــــومي أو دفــــــاعي، وقابليتهــــــا لمباغتــــــة العــــــدو حــــــتى لا يمكنــــــه الإفــــــلات، 
ـــــدهن الج ـــــوفره لمقاومـــــة المـــــاء وهـــــذا باســـــتخدام ال ـــــزة خاضـــــعة لشـــــرط ضـــــروري لابـــــد مـــــن ت يـــــد، وهـــــذه المي
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فكـــــــان هيكـــــــل الســـــــفينة الخـــــــارجي يطلـــــــى بالشـــــــحم والقطـــــــران كمـــــــا مـــــــر بنـــــــا قبـــــــل حـــــــين حـــــــتى يصـــــــير 
الغــــــلاف أملــــــس ومصــــــقولا، الأمــــــر الــــــذي جعــــــل الســــــفن الجزائريــــــة تســــــخر غــــــير مــــــامرة مــــــن الأســــــاطيل 

ـــــــير وجهـــــــتهم فجـــــــأة حســـــــب هـــــــواهم و  الأوروبيـــــــة ـــــــبجح علـــــــيهم بمـــــــؤخرة مـــــــراكبهم، وتغي ـــــــت تت أنهـــــــا كان
ســــــــفنهم ومــــــــراكبهم الشــــــــراعية  ملائمــــــــةليــــــــان تفــــــــوق هــــــــذه الســــــــفن لا إلى ويرجــــــــع شــــــــارل أنــــــــدري جو 

، ويعـــــــزو الأمـــــــيرال نـــــــاربروك فشـــــــل مهمتـــــــه في انضـــــــباطهم الحـــــــازمفحســـــــب بـــــــل إلى مهـــــــارة الجـــــــدافين و 
الاســــــتيلاء علـــــــى بعـــــــض الســـــــفن الجزائريـــــــة إلى خفتهـــــــا وســــــرعتها وجـــــــودة أشـــــــرعتها الـــــــتي أنقـــــــذتها وقـــــــد 

نســــــور المحلقــــــة بأجنحتهــــــا البيضــــــاء، الــــــتي تســــــبق الــــــريح في أحســــــن الأب دان صــــــنعا عنــــــدما وصــــــفها بال
 .(44)سيرها على ظهر الأمواج

 _ خفة الحركة:2
حـــــــتى تكـــــــون الســـــــفن ســـــــريعة الحركـــــــة، اعتـــــــنى الصـــــــناع بخفتهـــــــا، لأن الغـــــــرض هـــــــو الهجـــــــوم    

ــــــدة كالمدفعيــــــة  ــــــتي لا تقبــــــل الحمولــــــة الزائ ــــــذخيرة والــــــدفاع لا النقــــــل، فــــــالمرجو إذا الطواعيــــــة الكاملــــــة ال وال
اكتفــــــى بالضــــــروري وتجنــــــب الزوائــــــد، ويســــــتدل علــــــى أن  والأمتعــــــة، فالمركــــــب المفضــــــل عنــــــد البحــــــارة مــــــا

ـــــه الـــــداي شـــــعبان ـــــة مميـــــزات خاصـــــة بهـــــا وذلـــــك مـــــن خـــــلال مـــــا قال ـــــويس  للســـــفن الجزائري لملـــــك فرنســـــا ل
ى مــــا وهــــذا يــــدل علــــ«الســــفن الجزائريــــة ومقاييســــها معروفــــة لــــدى العــــالم كلــــه قوالــــب»الرابــــع عشــــر بــــأن: 

 .(45)أشرنا إليه في مستهل هذه الدراسة
ــــــارادي أواخــــــر      ــــــا فــــــانتور دي ب ــــــة تعــــــرف 18 -ه12)القــــــرن وقــــــد أفادن م( أن الســــــفن الجزائري

ـــــدون مصـــــطبة. وكانـــــت الســـــفن المســـــتوردة مـــــن  مـــــن قلوعهـــــا الواســـــعة، وهـــــي قطعـــــة واحـــــدة كـــــالحوت وب
كفاءتهــــــا كمــــــا حــــــرص علــــــى أن تكــــــون الخــــــارج أو المأســــــورة تخضــــــع لهــــــذه التعــــــديلات الــــــتي ترفــــــع مــــــن  

ــــــى  ــــــتهم لا يفكــــــرون في غــــــير ذلــــــك وكــــــانوا حريصــــــين عل نظيفــــــة وأن تهيئــــــة مــــــراكبهم بلغــــــت درجــــــة جعل
ــــــة رصــــــف البضــــــائع لاكتســــــاب القــــــدرة علــــــى الانســــــحاب والمراوغــــــة، وأخــــــيرا كــــــان ممنوعــــــا  إتقــــــان عملي

يتحـــــرك مـــــن بقعتـــــه. علـــــى أي واحـــــد مـــــن البحـــــارة حـــــتى ان كـــــان ابـــــن الباشـــــا نفســـــه أن يغـــــير مكانـــــه أو 
هــــذا فضــــلا عــــن صــــيانتها باســــتمرار، كمــــا كانــــت تــــترك مســــاحة واســــعة علــــى ظهرهــــا، لكــــي تــــوفر حريــــة 
الحركــــــة للبحــــــارة والتقليــــــل مـــــــن ثقــــــل الســــــفينة، وكـــــــذلك المــــــؤن الضــــــرورية لطـــــــاقم الســــــفينة مــــــن ناحيـــــــة 

شـــــهرين ، كانـــــت محـــــدودة للغايـــــة، حيـــــث تكفـــــي لمـــــدة لمقـــــاتلين الـــــذين يوجـــــدون علـــــى متنهـــــاأخـــــرى، ول
وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس كانــــــت ســــــفن الأســــــطول الجزائــــــري لا تحمــــــل علــــــى ظهرهــــــا إلا الضــــــروري   تقريبــــــا،
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كمـــــا قـــــدمناه، وهـــــذا مـــــا أكســـــبها النجـــــاح البـــــاهر الـــــذي حققتـــــه طيلـــــة ثلاثمائـــــة ســـــنة ونيـــــف في حـــــوض 
 .(46) المتوسطالبحر الأبيض 

 :خاتمة
ـــــــاء علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم يمكـــــــن الإشـــــــارة إلى أن الأســـــــطول       الجزائـــــــري مـــــــر عـــــــبر تلـــــــك الفـــــــترة بن
م( بعـــــــــدة مراحـــــــــل، واكـــــــــب خلالهـــــــــا التطـــــــــور العلمـــــــــي الـــــــــذي 1830 –1514 /ه1246 –920)

حـــــــدث في مجـــــــال صـــــــناعة الســـــــفن فمـــــــا أكثـــــــر المراكـــــــب الـــــــتي صـــــــنعت في هـــــــذا البلـــــــد، مـــــــن مختلـــــــف 
الأشــــــكال والأحجــــــام، وينبغــــــي أن نــــــذكر هنــــــا أن الباشــــــوات والــــــدايات تســــــاووا  يعــــــا في مبــــــدأ واحــــــد 

ـــــةو الاهتمـــــام المتواصـــــل والعـــــزم الـــــدائم علـــــى تعزيـــــز الأســـــطوهـــــ ، وأن ول وتزويـــــده بمختلـــــف القطـــــع البحري
ضـــــاع مركـــــب في عـــــرض البحـــــر أو تحطـــــم أو قـــــدم وبلـــــي عـــــوض بـــــدون تـــــردد أو انتظـــــار وســـــار كـــــل مـــــن 
تــــــولى مقاليــــــد الحكــــــم في تلــــــك الفــــــترة علــــــى هــــــذا الــــــدرب حــــــتى آخــــــر المطــــــاف، ويقــــــال أن الفرنســــــيين 

م( عثـــــــروا في دار الصـــــــناعة علـــــــى فرقاطـــــــة  1830 /ه1246مدينـــــــة الجزائـــــــر في ســـــــنة )  عنـــــــدما احتلـــــــوا
ــــــة،  كانــــــت علــــــى وشــــــك الإتمــــــام، وكانــــــت الجــــــودة والإتقــــــان مــــــن مميــــــزات مــــــا صــــــنعت الترســــــانة الجزائري
والكثـــــــــير يشـــــــــهد للبحـــــــــارة الجزائـــــــــريين بالقـــــــــدرة العجيبـــــــــة والســـــــــرعة الفائقـــــــــة في تســـــــــليح الســـــــــفن أو في 

حـــــــتى أن الســـــــفن المـــــــذكورة فاقـــــــت نظيرتهـــــــا في الـــــــدول الأوروبيـــــــة مـــــــن حيـــــــث تجريـــــــدها مـــــــن الســـــــلاح، 
 التقنية وهندسة الإنشاء.
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